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  رفاعة رافع الطهطاوي 

١٨٧٣ -١٨٠١   

  

                                     مصــري صــميم، ومــن أقصــى الصــعيد، نشــأ نشــأة 
                                                         عادية، من أبوين فقيرين، قرأ القرآن، وتلقـى العلـوم الدينيـة 
                                                كمــا يتلقاهــا عامــة طلبــة العلــم فــي عصــره، ودخــل الأزهــر 

    رون                                            كمــا دخلــه غيــره، وصــار مــن علمائــه كمــا صــار الكثيــ
                                                   ولكنه بذ الأقران، وتفرد بالسبق عليهم، وتسامت شخصيته 
                                                ً  إلــى عليــا المراتــب، ذلــك أنــه كــان يحمــل بــين جنبيــه نفســاً 
           ً                                 ً   عاليــــة، وروحــــاً متوثبــــة، وعزيمــــة ماضــــية، وذكــــاء حــــاداً، 
    ً           ٕ    ً                              وشــغفاً بــالعلم، وإخلاصــاً للــوطن وبينــه، تهيــأت لــه أســباب 

   ثـم                                                الجد والنبوغ، فاسـتوفى علـوم الأزهـر فـي ذلـك العصـر، 
ـــي،  ـــى مـــن بعثـــات محمـــد عل ـــة العلميـــة الأول                                             صـــحب البعث

                                                                                     وارتحــل إلــى معاهــد العلــم فــي بــاريس، واســتروح نســيم الثقافــة الأوروبيــة، فــزادت معارفــه، واتســعت 
                                                                                مداركـــه، ونفـــذت بصـــيرته، لكنـــه احـــتفظ بشخصـــيته، استمســـك بدينـــه وقوميتـــه، فأخـــذ مـــن المدينـــة 

                                          ، مهــذب الفــؤاد ماضــي العزيمــة، صــحيح العقيــدة،                                           الغربيــة أحســنها، ورجــع إلــى وطنــه كامــل الثقافــة
                                                                                    سـليم الوجــدان، عــاد وقــد اعتــزم خدمــة مصــر مــن طريــق العلــم والتعلــيم، فبــر بوعــده، ووفــي بعهــده، 
                            ً                ً                                             واضطلع بالنهضـة العلميـة تأليفـاً وترجمـة، وتعليمـاً وتربيـة، فمـلأ الـبلاد بمؤلفاتـه ومعرباتـه، وتخـرج 

                                         مصــباح العلــم والعرفــان يضــئ بــه أرجــاء الــبلاد،                                      علــى يديــه جيــل مــن خيــرة علمــاء مصــر، وحمــل 
                                       ً                                                   وينير به البصائر والأذهان، وظل يحمله نيفاً وأربعين سنة، وانتهـت إليـه الزعامـة العلميـة والأدبيـة 

   . )١ (                                                                           في عصر محمد علي، وامتدت زعامته إلى عهد إسماعيل، ذلك هو رفاعة رافع الطهطاوي 

                                           

  عصر محمد علي.  -عن ترجمته في كتابنا الحركة القومية الجزء الثالث  )١(
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                                   )، وبدت علية مخايل الذكاء والنباهـة   هـ    ١٢١٦ (      ١٨٠١                             ولد في طهطا بمديرية جرجا سنة 
                                            ، ولــم يمــض عليــه بــه بضــع ســنوات حتــى صــار مــن طبقــة     ١٨١٧                         منــذ صــباه، ودخــل الأزهــر ســنة 

                                                                                    العلماء، وتولى التدريس فيه سنتين، وصنف وألف ودرس وهو في الحادية والعشرين من سـنة، ثـم 
                     ت العملية كـان مـن حسـن         ً   ٕ                                                   عين واعظاً وإمام في أحد آليات الجيش المصري، ولما جاء عهد البعثا

  ،     ١٨٢٦                                                                           التوفيق أن اختاره محمد علي ضمن أعضاء البعثـة الأولـى التـي سـافرت إلـى فرنسـا سـنة 
                                                                                        فجمــع إلــى ثقافتــه الأزهريــة ثقافــة أوروبــا وعلومهــا وآدابهــا، فــاقتبس منهــا الشــيء الكثيــر، وازدهــرت 

               تـولى عـدة مناصـب       ١٨٣١                                                          روحه الأدبية على ضوء الحضارة الغربية، ولمـا عـاد إلـى مصـر سـنة 
                                           ، وكانــت أشــبه مــا تكــو بكليــة الآداب والحقــوق فــي     ١٨٣٦                                  فــي التعلــيم، وأنشــأ مدرســة الألســن ســنة 

                                                                                مصــر، وكــان رفاعــة يتــولى نظارتهــا ويلقــي فيهــا دروســه علــى الطلبــة، فكانــت أكبــر معهــد لنشــر 
                                                                            الثقافـــة فـــي مصـــر، وتنقـــل فـــي المناصـــب العلميـــة، وكـــان لا يفتـــأ يؤلـــف ويخـــرج مـــن حـــين لآخـــر 

   . )١ (      ١٨٧٣                                                    مصنفاته ومعرباته في العلوم والآداب إلى أن أدركته سنة 

                                                                          ً  وهو أول رائد لنهضة العلم والأدب في النصف الأول من القرن التاسع عشر، كان شاعراً 
    ً                                                                                 رقيقــاً بالقيــاس إلــى عصــره، أشــربت نفســه الوطنيــة منــذ نعومــة أظفــاره، تلقاهــا مــن إيمانــه الصــادق 

                                                       فطرته السليمة، وخواص نيته، وقد استثار رحيله عن مصر إلى                            (وحب الوطن من الإيمان)، ومن 
                                                                                 فرنســا. عاطفتــه الوطنيــة العميقــة المتأصــلة فــي نفــس الحساســة، فجــادت قريحتــه وهــو فــي بــاريس 

                                                                             بقصيدة عبر فيها عن الحنين إلى الوطن وأهله، والإشادة بمفاخره، قال في مطلعها: 

ــــــــــانِ  ــــــــــى غصــــــــــون الب                            ِ نــــــــــاح الحمــــــــــام عل
  

         م ولهــــــــــــــــــــــان               فأبــــــــــــــــــــــاح شــــــــــــــــــــــيمة مغــــــــــــــــــــــر   
  

                                            وانتقل إلى التغني بمصر وذكر محاسنها وقال: 

                        هـــــــــــــــــــذا لعمـــــــــــــــــــري إن فيهـــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــادة
                            يـــــــــــــا أيهـــــــــــــا الخـــــــــــــافي عليـــــــــــــك فخارهـــــــــــــا
                        ولــــــــــــئن حلفــــــــــــت بــــــــــــأن مصــــــــــــر لجنـــــــــــــة
                           والنيـــــــــــــــــل كوثرهـــــــــــــــــا الشـــــــــــــــــهي شـــــــــــــــــرابه

  

                          قـــــــــــــــــــد زينـــــــــــــــــــوا بالحســـــــــــــــــــن والإحســـــــــــــــــــان   
                         فإليـــــــــــــــــــــــــــك أن الشـــــــــــــــــــــــــــاهد الحســـــــــــــــــــــــــــنان
                       وقطوفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائزين دوان
ـــــــــــــــــي إيمـــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــر ف                        لأبـــــــــــــــــر كـــــــــــــــــل الب

  

                                               صائد ومنظومات وطنية قالها في مناسبات مختلفة.      وله ق

                                                                             فانظر إلى القصيدة الآتية تجدها تعبـر عمـا يجـيش فـي نفسـه مـن أكـرم العواطـف وأنبلهـا، 
                              ً                                                           وقد قدمها هو بقوله "وقلت أيضاً وطنية"، فالروح الوطنية تتمشى حتى في تقديمه لقصائده، قال: 

                                           

ً                                        راجع ترجمته تفصيلا  في كتابنا الحركة القومية الجزء الثالث   )١(   عصر محمد علي.  –                
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                 يــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــاح حــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــــــــــوطن
  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل فطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن                  حلي
  

***  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان      محبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا        لأوطـــــــــ
                فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أفخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الأديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  

  

                مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب الإيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤمن                آي

  

***  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرؤوس               مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقط ال
              تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهب كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس 

  

             تلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ للنفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوس   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزن              عن

  

***  

                ومصـــــــــــــــــــــــــــــــــــر أبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــي مولـــــــــــــــــــــــــــــــــــد
             ومربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ومعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  

                لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وأزهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي محتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  
                للــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح أو للبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن

  

***  

                 شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــزائم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تلائ              لطبعن

  

                  نيطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائم  
ــــــــــــــــــــــــن ــــــــــــــــــــــــي العل ــــــــــــــــــــــــي الســــــــــــــــــــــــر أو ف                      ف

  

* * *  

              مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد
              وفخرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادي

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبلاد                   عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدني                    مــــــــــــــــــــــــــــــــــــا المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد إلا دي

  

***  

                     الكــــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــــن مصــــــــــــــــــــر اقتــــــــــــــــــــبس 
               فخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثر
               زهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور مجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد تنثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

  

     ً               نــــــــــــــــــــــــــوراً ومــــــــــــــــــــــــــا عنــــــــــــــــــــــــــه احتــــــــــــــــــــــــــبس  
               عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة وينشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
                   منهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العقــــــــــــــــــــــــــــــــــــول تجتنــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٥  

***  

                دار نعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم زاهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة              آمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وناهي
                 قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة
                 وبالعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة زاهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ة              ومعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن الرفاهي
     ً           قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدماً لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن
                  علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواها ظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهرة 
              خصــــــــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر حســــــــــــــــــــــــــــــــــــن

  

***  

              أبناؤهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال
              وجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهم صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنديد
             وخصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمه طريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم يث                ل
            وقلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه حديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
                بـــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــدرج فـــــــــــــــــــــــــــــي كفـــــــــــــــــــــــــــــن

  

                                                          وقال من قصيدة أخرى يدعو إلى افتداء الوطن بالنفس والمال: 

ـــــــــــــــــــــــــــــز المـــــــــــــــــــــــــــــوطن نخدمـــــــــــــــــــــــــــــه                       وعزي
                    مــــــــــــــــــــــال المصــــــــــــــــــــــري كــــــــــــــــــــــذا دمــــــــــــــــــــــه
                     تفيـــــــــــــــــــــــــــــــــده العـــــــــــــــــــــــــــــــــين بناظرهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

                  ي فــــــــــــــــــــــي نيــــــــــــــــــــــل نظائرهــــــــــــــــــــــا   تهــــــــــــــــــــــد
  

ــــــــــــــــــــــنفس نحكمــــــــــــــــــــــه   ــــــــــــــــــــــي ال                      برضــــــــــــــــــــــا ف
ــــــــــــــــــــــوطن                     مبــــــــــــــــــــــذول فــــــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــــــرف ال

ـــــــــــــر ذخائرهـــــــــــــــــــــــــــــــا   ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــنفس بخي                      وال
     ً                 بشـــــــــــــــــــــــــراً العليـــــــــــــــــــــــــا أعلـــــــــــــــــــــــــى ثمـــــــــــــــــــــــــن

  

  

  

  

                                       وقال يصف الجيش المصري ويشيد بمفاخره: 

                 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــنظم جنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنا نظمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
                  بأســــــــــــــــــــــــــــــــد ترعــــــــــــــــــــــــــــــــب الخصــــــــــــــــــــــــــــــــما

  

      ً             عيجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــاً بعجــــــــــــــــــــــــــــــــــــز الفهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  
                   فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى يناضــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنا؟

  

***  

                رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال مالهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد
                   حلاهــــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــــدرع والــــــــــــــــــــــــــــــــــزرد

  

                   كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــال نظامهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرمح عاملنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا                      ســـــــــــــــــــــــــــــــــــنان ال

  

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦  

***  

                 وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لخيولنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبة
                   إليهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل منتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

  

                  كــــــــــــــــــــــــــــــرائم مــــــــــــــــــــــــــــــا بهــــــــــــــــــــــــــــــا شــــــــــــــــــــــــــــــبه  
                    وهــــــــــــــــــــــــــــــــــل تخفـــــــــــــــــــــــــــــــــــي أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــائلنا؟ 

  

***  

                     لنـــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــي الجـــــــــــــــــــــــيش فرســـــــــــــــــــــــان 
                    وفلــــــــــــــــــــــــــــــــي الهيجــــــــــــــــــــــــــــــــاء عنــــــــــــــــــــــــــــــــوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــدان (والشـــــــــــــــــــــــــــــــقرا)                        فهـــــــــــــــــــــــــــــــا المي
                  كأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نرســــــــــــــــــــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــقرا

  

                  لهـــــــــــــــــــــــــــــم عـــــــــــــــــــــــــــــن اللقـــــــــــــــــــــــــــــا شـــــــــــــــــــــــــــــان  
                  تهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواهلنا 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــر      ا                   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــقت أذن العـــــــــــــــــــــــــــــــــــدا وق

                   فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن يبغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي يراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلنا 
  

***  

                     مــــــــــــــــــــــــــــــــــدافعنا القضــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيهــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
                 وأهونهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وجافيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ــــــــــــــــــــــي المــــــــــــــــــــــدن تحصــــــــــــــــــــــين  ــــــــــــــــــــــا ف                      لن
               وتأييــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد وتمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين

  

                     وحكــــــــــــــــــــــــم الحتـــــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــــي فيهـــــــــــــــــــــــــا   
                 تجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه معاملنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
               وتنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم وتحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا                 منيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات معاقلن

  

                                                                         وهذه الأبيات لمن خير ما قيل في وصف الجيش المصري، ولا شك أن رفاعة قد اسـتلهم 
                                                 ً      ً     لجــيش فــي عهــده، فهــو يصــور العصــور الــذي عــاش فيهــا تصــويراً صــحيحاً، لا                شــعره مــن مفــاخر ا

                      ٕ                                                                   مبالغة فيه ولا إغراق، وإن قصيدته لتشبه أن تكون لوحة فنية يخيل لمن ينظر إليه أنـه يلمـح فيهـا 
                                                                               كتائب الجيش المصري يسير إلى ميادين الحرب، تحف بها أعلام النصر والظفر، تخوض غمار 

                                                             جاعة والإقـــدام، وتجابـــه الأخطـــار قويـــة الإيمـــان، ثابتـــة الجنـــان، مجهـــزة                        القتـــال، بقلـــوب ملؤهـــا الشـــ
                                                                               بالســـلاح والمـــدافع "تجـــود بـــه معاملنـــا"، ولـــو لـــم يشـــهد رفاعـــة مفـــاخر الجـــيش المصـــري فـــي ذلـــك 
                                                                                  العصـر، لمــا جـادت قريحتــه بهـا الشــعر، وهكــذا يتـأثر الشــاعر والأديـب بالعصــر الـذي يعــيش فيــه، 

                                                         لحياة على عهد فكأنما هو قطعة من عصره، أو مـرآة تنطبـع فيهـا                              والبيئة التي تحيط به، ويصور ا
                                                                    مشاهد الحياة السياسية والاجتماعية، ومظاهر الحالة الفكرية والأخلاقية. 

 ٕ             ً                                                          وإنك لتلمح أيضاً عظمة الجيش المصري في قول رفاعة فـي قصـيدة أخـرى يخاطـب فيهـا 
          الجنود: 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧  

                يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
              إن أمكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود
              فكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروب

         كم خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب      لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم تثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
  

               والقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادة الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود  
                  يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــود هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــامي المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمع
             بنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركم تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤوب
                ولا اقتحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام معمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع

  

***  

                   وكــــــــــــــــــــــم شــــــــــــــــــــــهدتهم مــــــــــــــــــــــن وغــــــــــــــــــــــي
               فمـــــــــــــــــــــــــــــــــــن تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــدي وطغـــــــــــــــــــــــــــــــــــي

  

                    وكـــــــــــــــــــــــــم هـــــــــــــــــــــــــزمتهم مـــــــــــــــــــــــــن بغـــــــــــــــــــــــــى   
                علــــــــــــــــــــــــــــــــــــى حمــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكم يصــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع

  

                                                                                وتتجلــى روحــه الوطنيــة المتطلعــة إلــى الحريــة فــي تعريبــه نشــيد الحريــة (المارســلييز)، فــإن 
                                                        ليها، فهذا النشيد قد استثار ولا شـك إعجـاب رفاعـة رافـع، حتـى                              النفس لا تميل إلى ما هو محبب إ

                         ٕ                                                                مالت نفسه إلى تعريبه، وإظهار ما احتواه من العواطف الوطنية الفدائية في حلة عربية قشيبة. 

 ٕ                                          ً                   ً      ً             وإذا تأملــت فــي شــعر رفاعــة رافــع الــذي نقلنــا طرفــاً منــه وجــدت فيــه تقــدماً نســبياً إذا قارنتــه 
                                                          ة التــي ســبقته، كالشــبراوي والعطــار والخشــاب وغيــرهم، ويعــد شــعره                            بأســلوب شــعراء المدرســة القديمــ

                                                                 ٕ                     دور الانتقال إلى دولة الشعر الحديثة التي حمل لواءها ما البارودي، وإسماعيل صبري، وشـوقي، 
         وحافظ. 

ً                                        حقــاً إننــا إذا وضــعناه إلــى جانــب شــعر شــوقي مــثلاً، لجــاء فــي المرتبــة الثالثــة، أو الرابعــة،                                        ً  
                                                               رفاعـة رافـع نشـأ فــي عصـر كانـت اللغـة العربيـة وآدابهـا فـي دور تأخرهــا                      ولكـن يجـب ألا ننسـى أن

                                                  واضمحلالها، فله على نهضة الشعر والأدب فضل لا ينكر. 
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